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أسباب هداية الله 


الخطبة الأولى 


إنَّ الحمد لله» نحمده؛ ونستعيئُه» ونستغفره ونتوبُ إليه؛ ونعودُ به من شرور أنفيناء ومن سيّئاتِ أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل 
فلا هادي له؛ وأشهدُ د أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهدُ أن محمذا عبذه ورسوله؛ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلهِ وصحبه وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا 
إلى يوم الدين. 


أمّا بعث: فيا أيّها النامئ انوا الله تعالى حَقّ التقوى. 


عباد الله: خلّق الله الخلق لعبادته» لطاعته ومحبته ( وَمَا خَلَفْتُ الْجِنٌ وَالْإنْمرَ 
وحده لا شريك له؛ ويغضب على كفرهم به؛ وإشراكهم به غيره؛ ( إِنْ تَكْفْرُوا فَإِنَّ الله 
لَكُمْ ) [الزمر: 7]. 


: 56]» والله يرضى من عباده أن يعبدوه 
نْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإِنْ تَتكُرُوا يَرْضَهُ 


وإن المؤمن إذا تأمل نعمة الله عليه رأى أن نعمة هداية الله له بالإيمان» وت تشريفه بالإسلام؛ أعظم النعم وأجلّها: ( يَمْنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَسْلَمُوا قن لا 
تَمْنُوا عَلَيَ إِْلامَكُمْ بَلِ الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) [الحجرات: 17]. 


أيها المسلم: وإن المؤمن في هذه الدنيا وقد من الله عليه بالإسلام والإيمان يخشى من فتن هذه الدنيء يخاف من الزيغ بعد الهدى؛ والانحراف بعد 
الاستقامة» يخشى على نفسه؛ لا سيما وأن عدو الله إبليس له بالمرصاد؛ فهو عدوه وعدو أبيه قبلهء ( أفتنِّدو 4 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ 
عَدُوٌ بس لِلظَالِمِينَ بدلا ) [الكهف: 50]» ( إِنَّ الشيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ ِو عا إثما يذغر ريه ليكوتُوا مِنْ أصنخاب المثعير ) (قلطلر 6]. 


فالمؤمن يلتمس رضا اللهء وهدى الله له؛ ويبحث عن أسباب الهداية لكي يقوم بها؛ رجاء أن يوفق للاستقامة على الهدى؛ وأن يلقى الله على أحسن 
حال؛ وقد جعل الله للهداية أسباباء فمن أسباب الهداية توفيق الله للعبد للهدى والاستقامة على الخيرء ولهذا التوفيق علامات تدل عليه غالبأ» فمن 
توفيق الله للعبد أن يمنحه الأعمال الصالحة»؛ ويعينه عليهاء سواء أعمالاً بدنية كالصلاة والصوم؛ وأعمالاً مالية كالزكاة؛ وأعمالاً مركّبة مالية 
وبدنية كالحج؛ ويوفقه للأقوال الطيبة» والأعمال الصالحة؛ ( وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَازَ فَوْرًا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 71]. 
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وفي الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: 5-5 الله بعبد خيراً استعمله": قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "يوفقه لعمل صالح قبل 
موته". منئل - صلى الله عليه وسسلم -: أي الناس خير؟ قال: "من طال عمره وحسن عمله"؛ وسُئل أي الناس شر قال: "من طال عمره وساء 


ومن توفيق الله للعبد أن يرزقه علما نافعا يهتدي به للخير» ويتخلص به من ظلمات الجهل والضلال؛ فإن العلم النافع سبب لخشية الله؛ ( نما 

نْ عِبَادِهِ الْلمَاهُ ) [فاطر: 28]» والله - جل وعلا - مّرَ العلماء عن غيرهم؛ ( قن هَلْ يَمْتوي الَذِينَ يَعْلمُونَ وَالّذِينَ لا يَعلَمونَ نما 

يتدكُرُ أولو الْألبَاب ) [الزمر: 9]» والعلم يأخذ المؤمن منه قدر حاجته؛ وما يعبد به ربه»ء ويُعرف به نيد من حلال وحرام؛ ليكون على بصيرة 
من أمره؛ وفي الحديث: "من يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين". 


ومن علامة توفيق الله للعبد أن يهديه إلى الخيرء ويمنحه الدعوة إليه» دعوة الناس وإصلاح شأنهم؛ فإن الدعوة إلى الله طريق الأنبياء 
والمرسلين؛ ( و مِمّنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمسْلِمِينَ ) [فصلت: 3 والله يقول: ( كَل هَذهِ ستبيلي أذغو إلى 
الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ انَبَعَنِي ) [يوسف: 108]: وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحد خير لك 
من حمر النعم". 


ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه للتوبة النصوح ما دام حيأء يوفقه للتوبة من ذنوب بينه وبين ربه» من إخلال بواجب» أو ارتكاب لمحرم؛ 
من مظالم العبا: فيرد الحقوق إلى أهلهاء ويبرَّئ ذمته من التبعات من مالٍ سرّقه أو نقبه؛ أو غثْنٌ في بيع أو شراءء أو دلّس أو أنكر 
في ذمته؛ فمن توفيق الله له أن يمن عليه بالتوبة التي يتدارك بها أخطاءه؛ ويرد الحقوق إلى أهلها. 


يقول - صلى الله عليه وسلم -: "أتدرون من المفلس فيكم؟"؛ قالوا: يا رسول الله! المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ قال: "ولكن المفلس من 
أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كا الء بصيام وصلاة وصدقة؛ ويأتي قد ظلم هذاء وشتم هذاء وضرب هذاء وأكل مال هذاء فيأخذ هذا من 
حسناته؛ فإن انقضت حسناته قبل أ يُقضى ما عليه أخذ من سيناتهم ثم طرحت عليه؛ ثم طرح في النار"؛ فمن توفيق الله للعبد أن يمن عليه 
بتدارك ذلك كله؛ يفكر في نفسه وفي بعد شبابه؛ ماذا ارتكب من أخطاء؟ وماذا قصر؟ وماذا تعامل مع الخلق؟ ليرد الحقوق إلى أهلها قبل 
أن يمكّن الغرماء من حسناته يوم القيامة» فتلك المصيبة العظيمة. 


ومن توفيق الله للعبد أن يمنحه طيب النفس» وانشراح الصدر لقضاء حوائج العباد قدر استطاعته؛ فإن قضاء حوائج العباد لمن ؤفق إليها نعمة 
وهداية من الله وتوفيق» يقول - صلى الله عليه وسلم -: "اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء"؛ وفي الحديث: "إن أحب الناس 
إلى الله أنفعهم للناس؛ وإن أفضل عمل سرورٌ تدخله على نفس مسلم؛ تكشف غمّهء وتقضي دينه؛ أو تطرد عنه جوعاً". 


ومن توفيق الله للعبد اهتمامه بالقرآن» وعنايته به» وسعيه لتقوية ذلك: فخيرنا من تعلم القرآن وعلمه. 


ومن توفيق الله للعبد أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر على قدر استطاعته؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق أهل الإيمان ( 
نَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ المَائِحُونَ الرَاكِعُونَ السسَاجِدُونَ الْأمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَّاهُو نَ عَنِ الْمُْكَرٍ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ © 
[التوبة: 112]؛ فالمؤمن يكون آمراً بالمعروفء ملزماً نفسه بالطاعة؛ وملزمأ أهله بالخيرء وساعياً في إخبار إخوانه وأقاربه وجيرانه ومن 
يتعامل معه إذا رأى منكراً دله على الخير؛ وحذره منه؛ وبيّن له عقوبته الدنيوية والأخروية؛ لأن المؤمن يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه. 


انا وخدمة ونفقة وطِي بَ قولٍ وخطاباً حسنأ وتواضعاً لهماء ولا سيما عند كبر السن 
وضعف القوة؛ وعدم القدرة على القيام بالواجب؛ ( نْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُمَا أو كلَاهُمَا فلا َهُمَا أت ولا َنْهرْهُمَا وَل لَّهُمَا قلا كَرِيمًا * 
وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبْيَانِي صَغيرًا ) [الإسراء: 23: 24] يدعو لهما بعد موتهماء فذلك من الأعمال 
الصالحة التي تصل الأبوين كما في الحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية؛ أو علم يُنتفع به؛ أو ولد صالح يدعوا له". 


ومن توفيق الله للعبد أن يرزقه برأ بالأبوين في حياتهماء؛ ! 


ومن توفيق الله له أن يُنفق على زوجته وأهل بيته؛ ود بن منققا عليهم كما أوج . الله» متقرباً بذلك إلى الله؛ وفي الحديث يقول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لسعد بن أبي وقاص: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى اللقمة تضعها في في(فم) امرأتك". 
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ومن توفيق الله له حُسن أخلاقه؛ ولين جانبه؛ وبُعده عن سيء الأخلاق. 
ومن توفيق الله له محافظته على الصلوات الخمسء وعنايته بهاء واهتمامه بهاء وأن تكون أعظم أموره؛ يراها واجبأ عليه عيناً. 


ومن توفيق الله له بعده عن الربا والمكاسب الخبيثة؛ وفي الحديث: "الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك": فأولوا البصيرة والإيمان 
لا يغرنهم تسهيل من سهّل؛ وتهاون من تهاون في الربا أو المكاسب | ل الرباء وتوعد عليه 
الرعيد الشديد الذي إذا سمعة | ترتعد فرائصه منه: ( الَّذِينَ يَأكلُونَ الرَبَا لا مُون إلا مَمِنَ ذَلِكَ بأ 

نا الْبَيْعُ مثْلُ الرَبَا وَأَحَلَّ الَهُالبَيْعَ َحَرّمَ الرّبَا فُمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبَّهِ فَالتَقَى ة 

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) [البقرة: 275]. 


ومن هداية الله له أن يرزقه السداد في أقواله وأعماله؛ فيقول الحقء ويعمل بالحق؛ ويدعو إلى الهدى؛ ومن هداية الله له أن يُشغله بما ينفعه في 
أمر دينه ودنياهء ويبعده عما لا خير فيه» "ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه". 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر 
المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه وتوبوا إليه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

أسباب هداية الله 


الحم لله؛ حمذا كثيرًا طَيَيًا مباركًا فيه» كما يُحِبُ ربّنا ويتّرضىء وأشهذ أن لا إلة إلا اللهُ وحذه لا شريك له؛ وأشهد أن محمّدا عبذه ورسوله: 
صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وصحبه؛ وسِلّمَ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 


أما بعد: فيا أَيّها النامئ» اتّهَوا الله تعالى حقّ التقوى. 


عباد الله: يتعرض المسلم في هذه الدنيا لأنواع الفتن والمغريات الصارفة عن طريق الله المستقيم؛ ! 
بالله» ويسأله التوفيق والسداد؛ والثبات على الحق. يقول الله لنبيه: ( وَلَوْلَا أنْ بتاك لَقَدْ كذت تن 
وَضِعْفتَ الْمَمَاتِ ) [الإسراء: 274 75]. 


ريستعين بلله في مقابلة هذه الفتن والمصائب؛ لكنه يخلص للهء ويلجا إلى الله؛ ألم تسمع يوسف -عليه السلام- يقول: ( وَإِلَّا تضرف عَنِي كَيْدَهُنّ 
أَصنب إِلَيْهنّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ * فَاسْتَجَاب لَهُ رَبُهُ فَصَّرّف عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هو التميغ اليم ) [يوسف. 3 34]. 


إن المؤمن يستعين بالله؛ ويلتجئ إليه أن يثبت قلبه على الحقء وألّا يزيغه بعد الهدى؛ وأن يبتعد عن محارم الله؛ وأن يطبق أوامر الله» ويبتعد عن 
خلق الكبر والتعاظم والإعجاب بالنفسء فإن الكبر بلاء؛ لما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال ذرة من كبر"؛ 
قالوا: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حسنا؟! قال: "إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق؛ وغمط الناس". 
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فالكبر رد الحق؛ فالمتكبر إذا نوقش في خطأ وقع منه تكبر فلم يقبل؛ إذا كتب كتابة سيئة وثوقش فيها تكبر أن يقول إني مخطئء وأصر على 
باطله؛ ودافع عن باطله واستمات؛ ولم يقبل الحق ولم يرجع إليه: هكذا المغرور بنفسه؛ يظلم الناس» ويتعدى عليهم؛ والمؤمن بخلاف ذلك؛ قول 
الحق هدفه؛ إن ثبه حمد الله على أنْ أنقذه من الجهل؛ وردّه إلى الصواب؛ فإن غايته معرفة الحق؛ والعمل به؛ وإن خفي عليه وجاءه من يرشده 
وينبهه» ويوقظه من غفلته؛ ويدله على ما أخطأ فيه؛ حمد الله وأثنى عليه» وعلم أنها نعمة من الله أنعم بها عليه» حيث لم يُصر على الباطل؛ ولم 
يتماد في الطغيان. 


إخيرٌ الهدي هدي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -» وشرٌ الأمور محدثائهاء وكلّ بدعة ضلالة؛ 
ذ شد في النار؛ وصَلَّوا -رَحِمَكُمٍ الف على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك 
أَمَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلْمُوا تَْلِيمَا ) [الأحزاب: 56]. 


اللّهُمّ صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمدء وارضن اللَّهُمّ عن خُلفائِه الراشدين: أبي بكرء وعمرّء عثمانَ؛ وعليَ؛ وعن سائرٍ أصحاب 
نبيّك أجمعين؛ وعن التابعين» وتابعيهم بإحسان إلى يوج الدين؛ وعنّا معهم بعفوك: وكرمكء وجودك؛ وإحسانكء يا أرحمَ الراحمين. 


اللهم أَعِزَّ الإسلام والمسلمين» وأَذِلَ الشرك والمُشركين: ودمِّرُ أعداءً الدين» وانصُز عباتك المُوَحّدينء واجعلٍ الله هذا البلد آمنًا مُطميْنَاه وسائز 
بلاد المسلمين يا رب العالمين؛ اللَّهمَّ آمنّا في أوطائناء وأصلح أنمتنا وؤلاة أمرناء اللهم وقِقْهُمِ لما فيه صلاح الإسلام والمُسلمين. 


اللّهمَ ويّقْ إمامنا إمام المسلمينَ عبد الله بِنَ عبد العزيز لكلّ خيرء وأمِدّه بعونك وتوفيقك وتأييدك؛ واجعله بركةٌ على مجتمعه وعلى المسلمين 
أجمعين؛ اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبدالعزيز لكل خيرء سدده في أقواله وأعماله» وامنحه الصحة والنشاط والعافية؛ ووفق النائب الثاني 
نايف بن عبد العزيز لكل خيرء سدده في أقواله وأعماله؛ وأعِنْه على مسئوليته؛ إنك على كل شيء قدير. 


الهم احفظ دماء المسلمين؛ اللهم صن أعراضهم؛ واحقن دمائهم؛ واجمع كلمتهم على الحق» ووفقهم للصواب؛ إنك على كل شيء قديرء ( رَبَنَا 
نا بالإيمان ولا َع فِي فلو لد لين أموا ينا نك َغُوفت رَحِيمٌ ) [الحشر. 0 ( رَبْنَا ظَلَمْنا أَنْْسَنَا وَإِنْ لَمْ 
لَنَكُودْنَ مِنَ الَْاسِرِينَ ) [الأعراف: 23]. 


اللهم أنت اللهُ لا إله إلا أنت» أنت الغنيٌ ونحن الفقراء؛ أنزل علينا الغيت» واجعل ما أنزلته قو لنا على طاعتك وبلاغاً إلى حين» اللّهِمَ أغثناء 
اللَّهمّ أغثناء اللهمّ أغثناء اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرقء ( رَبَنَا آنا فِي الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الْآَخِرَة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ) [البقرة: 
01 ]. 


عباد الله: ( إِنَّ الله َمُرُ بِالعَدلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْقَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُْكَر وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعلّكُمْ تَدكرُونَ ) [النحل: 90]» فاذكروا 
الله العظيم الجليل يذكزكم؛ واشكروه على عُموم نعمه يزذكم؛ ولَذكرٌ الله أكبرُء والله يعلم ما تصنعون. 
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